
يطانيــــا مــــن الاتحــــاد اســــتفتاء خــــروج بر
الأوروبي: معركة وحوش لا أفكار

, مايو  | كتبه ستيوارت لي

ترجمة وتحرير نون بوست

في نهايــة الأســبوع المــاضي وجــدت نفسي محــاصرًا ضمــن جــزيرة مرجانيــة معزولــة في المحيــط الهــادئ
تسـتوطنها الوحـوش، برفقـة فتـاتين يابـانتين، حيـث تمـت محاصرتنـا ضمـن كهـف علـى الشـاطئ مـن
قِبل سحلية بحجم ناطحة السحاب، تنفث علينا النار من الرؤوس الثلاثة التي تمتلكها، حيث نجم
هذا الوحش عن الإهمال بالتجارب الإشعاعية في الخمسينيات، وأضحى الآن دلالة هائلة وخرقاء
على كل من مخاطر التدخل العلمي البشري بالطبيعة الأم وفترة قلق الهوية اليابانية في حقبة ما

بعد الحرب.

كانت صديقتاي الجديدتان، لورا ومول، تأملان أن نستدعي الفراشة العملاقة، التي تقارب بأبعادها
حجـم المنطـاد الكـبير، لمساعـدتنا في محتنـا، حيـث انخرطـت السـحلية مـع الفراشـة بصراع أنـواع غريـب
لفرض النفوذ، وفي خضم توقعي لنتيجة هذه الحرب المتكافئة، التي تقودها الغريزة العمياء بدون أي
إدراك لســبب وقوعهــا، لم أســتطع منــع أفكــاري للتحــول باتجــاه اســتفتاء خــروج بريطانيــا مــن الاتحــاد

الأوروبي المزمع عقده في يونيو المقبل.

الجدل الدائر حول الاستفتاء يمزق عائلتي إربًا؛ ففي مارس، وحين كنت ثملاً، وفي وقت متأخر من
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الليل، كنت أتصفح الإنترنت، وطلبت علم الاتحاد الأوروبي من موقع أمازون، حيث كنت أعتزم نشره
فـوق سـطح منزلي في أسـبوع التصـويت لإزعـاج مؤيـدي خـروج بريطانيـا مـن الاتحـاد الأوروبي في الحـي

الذي أعيش فيه.

ولكنني نسيت العلم، وتركته على الأريكة، وأضحى الآن موئلاً لينام تحته قطي الأليف، ولكنه أمر
غريــب، لأن قطــي هــو أحــد المعــارضين الصريحين الســابقين المشككين بالاتحــاد الأوروبي، حيــث كــان
يهســهس بقــوة بمجــرد أن أضــع لــه موســيقى الجــاز الأوروبيــة، بــل في الواقــع، كنــا في بعــض الأحيــان

نستخدم ألبوم غوتنر سومر “هورموسك” لدفع القط للخروج من الغرفة.

في وقت متأخر من الليل قبل حوالي الأسبوعين، كان أحد المؤيدين للاتحاد الأوروبي يتجادل بنقاش
حامي الوطيس مع أخي غير الشقيق المؤيد لخروج بريطانيا من الاتحاد، وحينها استخدمت سعادة
يـه كيـف يمكـن لأوروبـا أن تؤمـن المـأوى والراحـة لنـا، القـط واضحـة المعـالم تحـت ظـل العلـم الأوروبي لأر
تمامًا كالقطط تحت العلم، ولكن أخي غير الشقيق قام ببراعة بانتزع العلم الأوروبي من فوق القط،
لإظهـار كيـف يمكـن للمخلـوق، وبالتبعيـة للدولـة، أن يعيشـوا بهنـاء دون أحضـان أوروبـا، وأعتقـد بـأن
هــذا مثــال ســهل الفهــم حــول زعــم الجمهــور البريطــاني بتهميشــه لصالــح شخصــيات مملــة وحقــائق

حول التجارة، التشريعات البيئية، وحقوق الإنسان والهجرة.

في ذاك الوقت، بدا القط  منزعجًا، ورمقنا بعينين من الاستياء؛ فنقاش الخروج من الاتحاد الأوروبي
عمل على أرض الواقع على تمزيق شمل العائلات، “ألا ينبغي أن تكون الآن في اليابان؟”، قال أخي

غير الشقيق وهو يرمي علم الاتحاد الأوروبي في النار.



بعــد بضعــة أيــام وصــلت إلى مــا يســمى بــأرض الشمــس المشرقــة لعقــد اجتمــاع مــع اســتوديو هــانيو
الشهير، الذي كان قد بدأ العمل على إصدار نسخة كرتونية (أنيمي) لبرنامجي الفائز بجائزتي البافتا
وجــائزة الكوميــديا البريطانيــة الــذي يعــرض علــى محطــة بي بي سي ، ســتيورات لي كوميــدي فياكــل
(Stewart Lee’s Comedy Vehicle)، حيث كانوا يعتقدون بأن البرنامج سيلقى إعجاب محبي

موسيقى الجاز الآسيوية، فتيات الجيشا، ومصارعي الساموراي.

ولأنـه كـان مـن المتوقـع أن تحظـى النسـخة اليابانيـة بانتشـار هائـل، ظهـرت العديـد مـن البضـائع الـتي



تروّج له حتى قبل مباشرة عرضه؛ فمثلاً كان يمكنك رؤية سلسلة من حب الخرز، تعرض كل حبة
منها صورة وجهي بزاوية مختلفة، في متاجر البالغين اليابانية.

منذ يناير أصبحت أرتدي أربعة أو خمسة أزواج جديدة من السراويل يوميًا، حيث ستحتل جميعها،
بعد أن تلقى نصيبها من الاتساخ، مكان الصدارة في نهاية المطاف ضمن آلات البيع في شوا الأحياء
الأكـثر عصريـة في طوكيـو، أمـا زوجـتي، فقـد وجـدت بطبيعـة الحـال هـذا التحـول في الأحـداث سـخيفًا،
ــتي ــة، وال ــأن قطــع قمــاش ملابسي الملوث ــرى ب ــدما ت ــى الجــانب الآخــر عن ولكنهــا ســوف تضحــك عل

تستعملها حاليًا لتنظيف الصحون، ستصبح بضاعة نادرة لهواة جمع المقتنيات.

بعــدها، وفي مســار مرجــح علــى نحــو متزايــد ســينجم عــن الاســتفتاء علــى خــروج بريطانيــا مــن الاتحــاد
الأوروبي، ستساعدنا عوائد بيع هذه المواد للمولعين بجمعها على تمويل انتقال أسرتنا إلى اسكتلندا
الحرة المستقلة حديثًا، حيث سأعمد من هناك على نقد انجلترا وويلز عبر الأثير بهجاء تحرري ومنحاز

لليسار أشد الانحياز.

إذا عــدنا قليلاً إلى الــوراء في هــذه الأحــداث، فــإن الصراع المحتــدم للاســتفتاء حــول اســتقلال اســكتلندا
يبدو مشرفًا بالمقارنة مع الحرب القذرة التي تجري حاليًا في صراع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي؛
ففي اسكتلندا يبدو السياسيون على جانبي القرار صادقين في معتقداتهم على الأقل، على عكس
السياسيين البريطانيين الذين يستخدمون مخاوف بلادهم حول مستقبلها بأنانية في محاولة منهم

لتأمين مستقبلهم.

في الواقع، ذاك اليوم الذي اتهم فيه بوريس جونسون بسخرية عارمة الرئيس المؤيد للبقاء في الاتحاد
الأوروبي ونصف الكيني، باراك أوباما، بسوء المعاملة المتأصلة بأجداده تجاه بريطانيا، يمثل اللحظة

التي تغيرّ فيها عمدة لندن من كونه مجرد شخص عادي، إلى شخص أخرق يتمتع بشعبية عارمة.

من المناسب أن نشتم بوريس بعبارات حمقاء مجردة، لأن هذا هو حقًا ما يستحقه؛ فهو من طبقة
سياســية تتقبــل أي إهانــة، بغــض النظــر عــن مــدى شراســتها، إذا مــا تــم إلقاؤهــا بانفعــالات خطابيــة
وتلميحات كلاسيكية، وبالتالي، يمكن لكاميرون أن يسخر بازدراء من جيريمي كوربين، ويصف دينيس
سكينر بأنه ديناصور، ولكن يتم صرف الوحش الجليل ذاته من المجلس عندما يصف كاميرون بكلمة

“مراوغ” فقط.

المشكلة بالنسبة للناخبين الراغبين ببقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي هي أنهم ورغم ازدرائهم الواضح
لكــاميرون كشخــص وكســياسي علــى حــد ســواء، إلا أنهــم يرغبــون بــأن يتفــوق علــى بــوريس ومعســكر
خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وفي تلك اللحظة، ومع وصول الفراشة العملاقة إلى الشاطئ،
حاجبة ضوء الشمس اليابانية، ومبتدرة الهجوم على السحلية ذات الرؤوس الثلاثة بالأشعة الحارقة

التي تصدرها من رأسها، واصلت التفكير بحملة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

يــزة، لا الأخلاق، هــي الــتي دفعــت الفراشــة والســحلية للقتــال، لقــد تصرفتــا بمــا تمليــه عليهمــا الغر
طبيعتهما، وبالمثل، موقف بوريس في معركة حملة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يهدف لتحقيق



الغايات الشخصية، بدون أن يعبرّ عن وجهة نظره تجاه أوروبا.

أحد أنواع الذباب الأفريقي يضع بيوضه في بياض عيون الأطفال، حيث تعمل اليرقات المتولدة على
ــاب لا يكــنّ أي عــداوة ــالعمى لأطفــال لأنهــا تتغــذى علــى أعينهــم ذاتهــا، ولكــن ذاك الذب التســبب ب

للأطفال، بل إنه يقوم بما تمليه عليه طبيعته وحسب.

وبالمثـل يعمـل بـوريس علـى ز بيـوضه الخسـيسة ضمـن الاتحـاد الأوروبي، ولكنـه لا يحـوز أي جـدول
ــاب ــا كمــا لا يؤمــن شريكــه الروحــي، الذب ــأي شيء، تمامً ــه لا يؤمــن ب ــا بعــد معركتــه تلــك، إن أعمــال لم

الأفريقي، بأي شيء.

انكمشنــا، أنــا ورفيقتــاي اليابانيتــان، في الكهــف ونحــن نشاهــد معركــة الوحــوش، الحــرب المفتوحــة
الصريحــة للفراشــة العملاقــة والســحلية ذات الــرؤوس الثلاثــة جعلــت تســاؤلات رئيــس الــوزراء تبــدو
مفتعلة وتافهة؛ اهتزت الأرض من تحت أقدامهم، مما أثار موجات من المد والجزر، وتدفقت أنهار
من الحمم من البركان المشتعل في الجزيرة المرجانية؛ في تلك اللحظة لم يكن هناك من يقول “سيدي

رئيس المجلس” أو يأمر الأعضاء باتباع النظام، لقد كانت الحرب فقط، الحرب الرهيبة.

المصدر: الجارديان
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